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السؤال

أريد أن أسأل عن معنى الحديث التالي ، لأني متحير في معناه .
روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) العلم من ثلاثة أشياء ،

آيات محكمة وأحاديث صحيحة وما أخذ من الاثنين ، فما دون ذلك فهو زائد ( رواه بن ماجة 1/54، وأبو داود
> )2879(

ما معنى كلمة “زائد”؟ وهل يجوز لي أن أتعلم العلوم الدنيوية؟ حيث إني فهمت من هذا الحديث أن “زائد” أي لا
يمكنني تعلمها ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
د بْ هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه )2885( ، وابن ماجه )53( من طريق عَ

نِ مَ حْ دِ الرَّ بْ نْ عَ يُّ ، عَ يقِ رِ لْإِفْ مٍ ا اد ابْنِ أَنْعُ يَ نِ بْن زِ مَ حْ الرَّ
اصِ و بْنِ الْعَ رِ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ يِّ ، عَ نُوخِ عٍ التَّ افِ بْنِ رَ
لْمُ الَ : ) الْعِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَنَّ رَ

نَّةٌ ةٌ ، أَوْ سُ كَمَ حْ ةٌ مُ لٌ : آيَ وَ فَضْ هُ لِكَ فَ ى ذَ وَ ا سِ مَ ثَةٌ ، وَ ثَلَا
لَةٌ (. ادِ ةٌ عَ رِيضَ ةٌ ، أَوْ فَ ائِمَ قَ

( : أي زائد لا ضرورة إلى معرفته . ينظر: “عون المعبود” لٌ وَ فَضْ هُ وقوله : ) فَ
.)8/66(

وهو حديث ضعيف لا يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تصح نسبته إليه ، ففيه راويان ضعيفان.

مَ ادِ بْنِ أَنْعُ يَ نِ بْنُ زِ مَ حْ دُ الرَّ بْ هِ عَ نَادِ ي إِسْ فِ قال المنذري: ” وَ
دُ بْ ا عَ ضً يهِ أَيْ فِ دٍ ، وَ احِ رُ وَ يْ يهِ غَ لَّمَ فِ دْ تَكَ قَ يِّ ، وَ يقِ رِ لْإِفْ ا

اتِمٍ دْ غمزه البخاري وابن أَبِي حَ قَ يُّ ، وَ نُوخِ عٍ التَّ افِ نِ بْنُ رَ مَ حْ الرَّ
“. انتهى ، نقلا عن “عون المعبود” )8/ 67(

وممن حكم بضعف الحديث من الأئمة : سفيان الثوري ، والضياء المقدسي ، وابن القطان ،
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وابن كثير ، والذهبي ، وابن رجب ، وابن الملقن ، والحافظ ابن حجر العسقلاني ،
وتابعهم على ذلك الشيخ الألباني ، رحم الله الجميع .

ينظر: “مستدرك الحاكم” )4/ 369( ، “السنن والأحكام” للضياء )5/28( ، “بيان الوهم
والإيهام” )3/136( ، “إرشاد الفقيه” )2/125( ، “مجموع رسائل ابن رجب” )3/10( ،

“البدر المنير” )7/189( ، “تهذيب التهذيب” )6/176( ، تخريج مشكاة المصابيح” )1/160(
، “ضعيف أبي داود” )الأم ( )2/392(.

ثانياً :
على فرض صحة الحديث ، فليس فيه المنع من دراسة العلوم الدنيوية ، وإنما المراد منه
بيان أن أصول علوم الدين ومسائل الشرع ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة ، وما سوى ذلك

فهو فضل زائد لا ضرورة فيه .
قال الملا علي القاري شارحاً الحديث:

مُ اللَّا ينِ ، وَ لُومِ الدِّ لُ عُ وَ أَصْ ي هُ : الَّذِ يِ
لْمُ ( : أَ ” ) الْعِ

نِيِّ . هْ دِ الذِّ هْ لِلْعَ
اءَ . يَ ثَةِ أَشْ ةُ ثَلَا فَ رِ عْ ثَةٌ ( أَيْ : مَ ) ثَلَا

لُ إِلَّا مِ تَ حْ ا لَا يَ ةٍ ، أَوْ مَ وخَ نْسُ رُ مَ يْ ةٌ ( أَيْ : غَ كَمَ حْ ةٌ مُ ) آيَ
ا . دً احِ يلًا وَ أْوِ تَ

ولِ سُ نْ رَ ولَةٌ عَ نْقُ ةٌ مَ يحَ حِ ةٌ صَ : ثَابِتَ ةٌ ( أَيْ ائِمَ نَّةٌ قَ ) أَوْ سُ
ا . ولٌ بِهَ مُ عْ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

ةٌ . يمَ قِ تَ سْ لَةٌ ( أَيْ : مُ ادِ ةٌ عَ رِيضَ ) أَوْ فَ
نَّةِ السُّ ابِ وَ تَ نَ الْكِ طُ مِ نْبَ تَ سْ مُ الْمُ كْ ا الْحُ ادُ بِهَ رَ يلَ : الْمُ قِ

اتِهِ اوَ سَ مُ ا ، وَ مَ يهِ وصَ فِ نْصُ مَ الْمَ كْ هِ الْحُ لَتِ ادَ عَ اسِ ، لِمُ يَ بِالْقِ
ابًا . وَ صَ ا وَ قً دْ نِهِ صِ كَوْ لِ ، وَ مَ وبِ الْعَ جُ ي وُ ا فِ مَ لَهُ

ونَ ، لِمُ سْ ا الْمُ هَ لَيْ قَ عَ فَ ا اتَّ لَةُ مَ ادِ ةُ الْعَ رِيضَ يلَ : الْفَ قِ وَ
اعِ . مَ لْإِجْ ابِتِ بِا مِ الثَّ كْ لَى الْحُ ةٌ إِ ارَ وَ إِشَ هُ وَ

ائِضِ . رَ لْمُ الْفَ ادُ عِ رَ يلَ : الْمُ قِ وَ
نَّةُ السُّ ابُ وَ تَ ةٌ : الْكِ بَعَ عِ أَرْ رْ لَّةَ الشَّ لُ أَنَّ أَدِ اصِ الْحَ وَ

ةً رِيضَ اسُ فَ يَ الْقِ اعُ وَ مَ لْإِجْ ى ا مَّ سَ يُ اسُ ، وَ يَ الْقِ اعُ وَ مَ لْإِجْ ا وَ
لَةً “. انتهى من “مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح” )1/317( . ادِ عَ

والله أعلم .
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